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 فــالمنـاداة بـشـن هجمـات فـرديـة
علـى جنـود الاحتلال، وعلـى كل
مــــواطــن يحــــاول الــتفــــاهــم مع
قيـادة قـوى الاحتـلال و مسـايـرة
بعـض بـــرامجهــا مـن أجـل خلق
أجــواء ملائمـة لـلتفــاوض بغيـة
ــــة تــنــــسجــم ــــة وطــنــي ــــام دول قــي
ـــــــات ـــــــات جـــمـــيـع فـــئ ومـــتــــطـلـــب
المجتمع العـراقي، هو أمـر يؤخر
ــــى جلاء المــــســتعــمــــر ويــــؤدي إل
ــــشعــب. ــــاء ال ــــد أبــن ــــذمــــر عــن ت
ـــــر فـــــأعــمــــــال القــنـــص وتـفجــي
المنشـآت التـي تقوم بهـا مختلف
العـنـــاصـــر ومـنهـــا المجـمـــوعـــات
ــــة بــضــــرورة ــــة المــــؤمــن ــــوطــنــي ال
مـقــــــــاومــــــــة الاســـتـعـــمــــــــار، راح
ضـحيـتهــا عــدد كـبيــر مـن أبنــاء
الـشعب الأبـريـاء بـضمـنهم عـدد
من المــواطـنين الـــذين اضـطــروا
ــــوا ــــة أو آمــن ـــــاب معــيــــشــي لأســب
بــضــــرورة العــمل في مـــؤســـســـات
ــــة خلال هــــذه المــــرحلــــة، الــــدول
ـــــــدنـهـــم تـلــك ـــــــو لـــم ت حـــتـــــــى ل
المجمـوعـات بحجــة التعـاون مع
قــــوى الاحــتلال. وهــــذا مــــا أدى
ــــــــشـــــــــــارع إلـــــــــــى ردود فـعـل في ال
العــــراقـي، خــــاصــــة حـين تــــؤدي
بعــض الهجـمـــات إلـــى تخـــريـب
ــــــة ــــــاتـــي ــــــرافـق الحـــي واسـع في الم
والاقتصاديـة كالأبنيـة ومولدات
الطـاقة وخـطوط المـياه وأنـابيب
الـنفـط. ومع أن الكــره لأمــريكــا
ـــــة مـــــدة ـــــاســتـــطـــــال قـــــد ازداد ب
الاحتلال دون تقـدم ملـموس في
الحــالـــة الاقتـصــاديــة أو تحــسن
ــــة كــي تــتهــيــــأ ــــة الأمــنــي الحــــال
الــظـــروف المـــؤاتـيــــة للاســتقـــرار
وبـنـــاء الـــدولــــة العـتـيـــدة، إلا أن
ــــذي كــــانــت تــتــــأمـله ــــدعــم ال ال
مـجمــوعــات مقــاومــة الاحـتلال
ــــكـــــــن ـــــــم ي ــــك ل مـــــــن خـــلال ذل
بــــالــــدرجــــة المـــطلــــوبــــة بـــسـبـب
الـتــصـــرفــــات الهـــوجـــاء لـبعــض
فلـولها. في هـذا المجال، يتـساءل
النــاس عـن خلـفيــة مـجمــوعــات
المقــاومــة وأهـــدافهـــا الحقـيقـيــة
ومـدى إدراك قيـاداتهـا للتنـسيق
فـيمـــا بيـنهــا ومـن ثم الـتقــائهــا
حـــول مــشـــروع مــشـتـــرك واضح
وثــــابـت لمـــســتقـبـل العــــراق بـكل
أطـيـــافه. بـــالـــواقع هـنـــاك نفـــور
وتخــــوف مـــن حقـــيقــــة ومــــآرب
الجهـات الـداعمـة بقـوة لمـا تقـوم
به تـلك المجـمـــوعـــات، وخـــاصـــة
الفلـــول التـي تقــوم بــالـعمـليــات
ــــــة والــتــي لــم تـكــن الانــتـحــــــاري
معــــــروفـــــــة في العـــــــراق. وبهــــــذا
ــــؤكــــد غــــالــبــيــــة الخـــصــــوص ي
المـــواطـنـين أن خــطـف الأطفـــال
واحـــتـجــــــــاز الأفــــــــراد مـــن أجـل
الحـصــول علــى فــديــة، وحــالات
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الاغـتصــاب، ليــست مـن شمـائل
الـبغدادي الذي اشتهـر بالنخوة
وحمـاية الجـار وأبنـاء المحلة )أو

الطرف(.  
أن تــــضــــــاؤل حـجــم الــــطــبـقــــــة
المـتــــوســطــــة وتــــأثـيــــرهــــا علــــى
الأحـــداث في عـــراق الـيـــوم عـمـــا
كــان علـيه الأمـــر في سبـعيـنيــات
وحتى ثمانـينيات القرن الماضي
يمثل ظـاهــرة لهــا أبعــاد سلـبيـة
علــى تـطــور المجـتـمع العــراقـي.
ويبــدو أن هنــاك طبقـة جـديـدة
قـد تـرعــرت خلال عهـد الـنظـام
ـــــدعــم مـــنه، تـــنعــم الــــســــــابق وب
بمـزايا معيـشية مسـتحدثة دون
أصــالــة حـضــاريــة وبـــأقل إدراك
لشـؤون المجتمع المـدني، تجـاوبـا
مع مـــآرب قـيـــادة ذلك الـنـظـــام.
فتـصـرفــات أبنــاء تلك الـطـبقـة
في الـــشــــارع الــبغــــدادي تـتـمــثل
بـالـسـطحيـة في الحــديث وعـدم
إدراك المــــراد مـن مــصــطـلحــــات
وأعـــــراف ذات مغــــزى إنــــســــانــي
ــــديمقــــراطـيــــة. ــــة وال كــــالحــــري
فهنــاك من يـرى الـديمقــراطيـة
ــــــود تـعـــنـــي الـــتـحــــــرر مـــن الـقـــي
والأحكـام المــدنيــة حتـى لـو أدى
إلـى الاستهتار بـالقانـون أو عدم
الانـضبـاط ســواء في الطـريق أو
المخـزن أو الـدائــرة، الفعل الـذي
يتــرجم إلــى انعــدام الـليــاقــة في
الــتعــــامل. كـمـــا أن نمــط حـيـــاة
هذه الطبقة، بما في ذلك حدود
العلاقـات الاجتمـاعية بمـا فيها
حفلات الأعراس الاستعـراضية
وشـكل بـيـــوت الـــسكـن الـتـي أراد
الـبعــض أن يحــاكـي بمــظهــرهــا
قـصـــور صــــدام ولكـن بـصـــورة لا
تنم عن مسـتوى معماري عملي
الأداء وذي تــصـــامـيـم مقـبـــولـــة
الــشـكل والجـــاذبـيـــة، مـــاهـي إلا
ــــوك المفـتـعل ــــة علــــى الــــسل دلال
لهـذه الـطبقـة. ويبـدو أن قـسمـاً
كـبـيــراً مـن أبـنــاء هــذه الـطـبقــة
التي صفقت لصـدام في السابق
أخـــذت تـتـنــصل مـن علاقــــاتهـــا
بـنــظــــامه. وهـــا هـي الأن تـــريـــد
الإفـادة من الوضع الحـاضر بما
ـــــى الــــســـــوق فــيـه الانفــتــــــاح عل
الأجنـبيـة لإرضــاء شهـيتهــا من
متـطلبــات الحيـاة، إســوة ببــاقي
أبنـاء الــشعب الـذي حـرم خلال
ـــــســـــــابـق مـــن جـــنـــي الـعـهـــــــد ال
السيـارات والأدوات البيتية التي
ــــظـهــــــــر في الأســــــــواق أخــــــــذت ت
والـشـوارع الآن. فـأكـشـاك الـبيع
ــــى الأرصفــــة وفي مـنـتـــشــــرة عل
عـرض الشـارع ممـا يجعل المـرور
ـــــواد ـــــا. أمـــــا الم ــــــا صعــب ـــــان أحــي
والأدوات المعروضـة للبـيع والتي
يـختــطفهـــا النــاس بــشكل نـهم،
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فقــــد دخلـت الــبلاد دون رقــــابــــة
وأحيانا لا يعرف مصدرها.

ــــطـــبـقــــــــة ــــص حـجـــم ال إن تـقـل
المـتوسطـة ذات الإصالـة المعهودة
أو تـدني تأثيرهـا على الأحداث،
لايعنـي إنتهـاء دورهـا بـالكـامل.
فهـي مـــا زالـت قـــائـمـــة، تـتـــرقـب
وتحـــاول لـم شـمـلهــــا للـنهـــوض
بمـســؤوليـاتهــا كمـا يلاحـظ من
سلـوك أبنـائهـا في دوائـر الـدولـة
والمــؤسـســات الـثقـــافيــة ومــرافق
الخــدمــات الـصـحيــة والهـيئــات
الفـنيــة والتجـاريـة، علـى الـرغم
مـن عــدم صحــوة أجــواء العـمل
بـصــورة مـثلــى. كـمــا أخــذ عــدد
ـــــائهــــا المــثـقفــين كــبــيــــر مــن أبــن
يـساهم في المنـاقشات الـدائرة في
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة ـــــــات ال المـــنـــتـــــــدي
والاجتماعية بما فيها تجمعات
النقـابـات المـهنيــة والاجتمـاعيـة
والهـيـئـــات الــسـيـــاسـيـــة، ومـنهـــا
المـنـــاقــشـــات الـتـي تـــدور بــشـــأن
مـرحلـة الحكـم الانتقـاليـة ودور
مـــنــــظـــمـــــــة الأمم المـــتـحـــــــدة في
تــشكـيله بــدلا مـن هيـمنــة إدارة
ــــى الـفعــــالــيــــات الــتحــــالـف عل
الــسـيـــاسـيـــة، ومـــوضـــوع حقـــوق
ـــــــــــون الأحـــــــــــوال المـــــــــــرأة وقـــــــــــان
ـــــة..الخ. أمــــا مــــوضــــوع المــــدنــي
ــــادي به الانــتخــــابــــات الــــذي تـن
الحــــوزة الــــديـنـيــــة   للــطــــائفــــة
الــشيـعيــة )الجعفـريـة( وتـؤيـده
أغلب الأحـزاب الكرديـة في حين
تـعـــــــــارضـه بـعــــض تجــــمـعـــــــــات
الطـائفة السنيـة لأسباب تتعلق
ــــدي ــــا، يــب ــــاســي بمــــوقـعهــم ســي
المــثـقفـــــون تحفـــظــــات بــــشـــــأنه
تــتـــمحـــــور حـــــول ثـلاث نقـــــاط
أسـاسيـة؛ الأولـى، عـدم إمكـانيـة
القـيــــام بعــملـيـــة الانــتخـــاب في
الــظــــروف الأمـنـيــــة الحــــالـيــــة؛
والـثــانـيــة، عــدم تــوفــر الأجــواء
الكفيلـة لتنـظيم أسلـوب واقعي
ـــــول لعـــملــيــــة الانـــتخــــاب مقــب
ــــواصـل العــــرف بــــســبــب عــــدم ت
الـسياسي ومـؤسساته المـدنية في
ــــذ أمــــد المجــتــمـع العــــراقــي مــن
بعيـد؛ والثـالثـة، صعـوبـة إجـراء
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تعداد سـكاني لتسمية الناخبين
المـؤهلين حـسب مفهـوم معتـرف
به في فتـرة قصيـرة. فعدم إدراك
ـــــشـعـــب لمـفـهـــــــوم غـــــــالـــبـــيـــــــة ال
ــــة ــــة والـــتعــــددي ـــــديمقــــراطــي ال
ــــى الـــصحــيح، ســيجـعل ـــــالمعــن ب
عــملـيــــة الانــتخــــابــــات عــــرضــــة
ــــديـنـيــــة ــــادات ال ــــر القـي لـتــــأثـي
ــــــة( الــتــي والأثــنــيـــــــة )العــــــرقــي
ــــا بـعقــــول تــــســتــــأثــــر عـــــاطفــي
ـــــة، وغـــــالــبــيـــتهــم مــن الأكــثـــــري
الطـبقة غيـر المتعلمـة، لانتخاب
مجلـس يتبنى المبادئ الأساسية
الثـــابتــة لـــدستــور يقــرر أسلــوب
الحـكــم حــــســب مفــــاهــيــم تلـك
ـــــادات. مــن هـــــذا المــنـــطـلق القــي
جــــــــرت مـحــــــــاولات لـلـــتـقــــــــارب
والتنـسيق بين الأحـزاب المـؤمنـة
بـالـعلمــانيــة لمنـاقـشـة و تحـديـد
الـظـــروف المـــؤاتـيـــة لإدارة الـبلاد
وإقـــرار مـبـــدأ فــصل الـــديـن عـن
ـــــدتـه بعـــض ـــــذي أي ـــــة ال ـــــدول ال
الأحـزاب الكـرديـة. وقـد تم فعلا
الـتـنـــســيق في هــــذا الـــشــــأن بـين
بعـــض الأحــــزاب والـــتجـــمعــــات
الـسيـاسيـة المـؤمنـة بـالعلمـانيـة،
ــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــون مـــنـهــــــــا: ال
ــــي ــــــــــــون، الــــــــــــوطــــن المـــــــــســــتـقـل
الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــي، الـعـــــــــــربــــي
الاشـتـــركـي، الحـــزب الــشـيـــوعـي
العــــراقــي. ويعـتـبــــر الأخـيــــر ذو
قــاعــدة شعـبيــة قــديمـــة أنتــابهــا
الــضعف في المـــدة الأخـيـــرة. أمـــا
الفـئــات و الأحــزاب الـتـي تــؤمـن
بعـدم فـصل الـديـن عن الـدولـة،
فهـي تـتـمـثـل: أولا؛ بجـمــــاعــــات
المــــذهـب الـــسـنـي مــثل مـجلـــس
علـمـــاء المــسلـمــين )ذي العلاقـــة
بجـمـــاعـــة الأخـــوان المــسلـمـين(،
الـــسـلفـيـين )الـــذيـن يـــشـــاع عـن
تــــأثــــرهـم الـــسـيــــاسـي بــــأفـكــــار
القـاعـدة(، والحـركــة الصــوفيـة.
وثـانيا؛ بـأحزاب وهيئـات المذهب
الجعفـري مثل جـماعـة المجلس
ــــــة ــــــى لـلـــثــــــورة الإسـلامـــي الأعـل
ــــدر(، حــــزب )ويــتــبـعهــم فــيـلق ب
الـدعـوة )وأتبـاعه من مقـاتلين(،
جــمــــــاعــــــة مـقــتــــــدى الــــصــــــدر
)ويـــتـــبـعـهـــم جـــيـــــش المـهـــــــدي(،
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ــــــة ــــــروحـــي ــــــادة ال والأهـــم؛ الـقـــي
للحـوزة الدينيـة الشيعـية والتي
من أبــرز عـلمــائهــا أيــة الله عـلي
السيـستاني الـذي يعتبـر المرجع
ـــــــــوجــــيـه شـــــــــؤون ـــــــــى في ت الأعـل
الـطــائفــة الجعفــريــة الــشيـعيــة
ــــى المــــســتــــوى الإجــتــمــــاعــي عل
ــــذيــن الـــتقــــوا ــــاســي. وال الــــســي
الـسيستـاني من رجـال السيـاسة
العــراقـيــة يـصفـــونه بــالــداهـيــة
الملـم باللعبـة السـياسيـة والمدرك
ــــشــــــارع الـعــــــراقــي لــــظــــــروف ال
والـتـــأثـيـــرات العـــاطفـيـــة علـيه.
والـسيـستــاني يـحظـى بــاحتـرام
غالبية أبناء الطائفة الجعفرية
وبعـض قيادات الطـائفة الـسنية
في الـعـــــــــراق والإصـلاحــــيــــين في
إيـــــــــــــــــران، في حــــــين يـــــــــــــــــدعــــــم
المحــافـظــون الإيـــرانيــون حــركــة
مقتـدى الصــدر بسـبب منـاوءته
ــــــة مــــــؤخــــــرا لـلــتــــــوجـه الـعـلــنــي
الأمــــريـكــي في العــــراق، للإفــــادة
مــن ظـــــروف عـــــدم الإســـتقـــــرار
الذي يثيره في الشارع العراقي.

في بـغــــــــداد تــكـــثــــــــر الـقــــصــــص
ـــــث عـــــن بــــــــــــــراثـــــن والأحــــــــــــــادي
الإســتـعــمــــــار الأمــــــريـكــي وعــن
عيـوب تـشكـيلــة الحكـومـة الـتي
عـينهـا والـتي لا تمثـل بمجملهـا
إلا الـــوافـــديـن إلـــى الـبلـــد ممـن
هجــروه والـطــامعـين بـــالمكــاسـب
ومـــنـهـــم أصـحــــــــاب المــــصــــــــالـح
ــــواء أمــــريـكــــا ــــزويـن تحـت ل المـن
لتـنفيـذ مخـططـاتهـا..و.و.ألخ.
ويخـــتلـــط في هــــــذه القـــصـــص
الـــواقع بـــالخـيـــال مع الـتـــركـيـــز
على الأشخاص وخصوصياتهم
وبعــض الأحـــداث بــشـيء كـبـيـــر
مـن المـبـــالغـــة والإبــتكــــار مع أقل
درجـــــة مــن الــتـحلـــيل مـــن أجل
إثبات وجهة نظر معينة. وغالبا
ما تـتضمن مـثل هذه الأحـاديث
درجـــة عـــالـيـــة مـن الـتــشـــويــش
والتشكيـك بفاعلية كل حدث أو
ـــــزاهــــــة ومقــــــدرة كل مـــن دخل ن
معـتــــرك العــمل الـــسـيــــاسـي أو
الإداري خــلال هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــدة
ـــــأريخ الــبلاد، ــــة مــن ت العـــصــيــب
بدون أي دليل أو مراجعة جدية
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لخـلفيـة كل مـنهم. ممــا لا شك
فيه أن هـناك هفـوات في مسـيرة
العــمل الجــــاري علــــى مخـتـلف
المـستـويـات، كمـا أن هنـاك عـدداً
من أعـضــاء الحكـومــة القــائمـة
ممــن لـه أهــــــدافـه ومــــصــــــالحـه
الخـاصـة الـتي يـبتـغيهـا و يهـتم
بهـا حتى لو لـم تصب بمجملها
ــــوطــن، ومــنهــــا في مـــصـلحــــة ال
القـبــول المــطلق بمـبـــدأ العــولمــة
الــذي تتـبنـاه أمــريكــا وبتـطـبيع
العلاقـة مع إسـرائـيل حتـى قبل
ـــــــــــة الـقـــــضــــيـــــــــــة حـل مـعـــــضـل
ــــــة. إلا أن هــــــذا ــــســـطــيــنــي الـفل
لايـنفـي وجــود عـنــاصــر نـــزيهــة
مـؤمنـة بخـدمـة الـوطـن تسـاهم
ــــاتهــــا بـتــــوجــيهــــاتهــــا وإمـكــــانـي
الإداريـة في هـذا المجــال بجـديـة
فائقـة. فالأولى بـالمتعلمين عدم
محــاولــة إيجــاد الـثغــرات في كل
قــضـيــــة بــــدلا مـن الـنــظــــر إلــــى
الحكـومـة القـائمـة بـأنهـا بـدايـة
لابد مـنها في هذه الظروف، وأن
ــــوطــن مهــمــــة ــــاء ال ــــة بــن محــن
معقــدة وشــاقــة تـتـطلـب الـتــآزر
والـتــســـامح والـتـــوافق والإدراك
والـصـبـــر والهــدوء في الـتعـــامل.
وحـين يـتـنـــاســـى الــبعــض هـــذه
الأمور وتـطلب إليه إبـداء الرأي
ـــــديل، لا تجــــد أي ـــــالعــمل الــب ب
جــواب شـــاف. ومع هــذا، هـنــاك
مـن يـبــــدي جــــديــــة في الــبحـث
والتحليل لجـوهر المـشكلة أو في
الحـــديـث عـن الــــوضع العـــراقـي
بــإسلـــوب بنــاء خـــال من الـنقــد
والتـجريح الـذي يبـديه البعض
ربمـا لمجرد التنفـيه عن الخاطر
بــسـبـب مــا أخـتــزن في الـنفــوس
ــــاط وتحجـيـم لـلفـكــــر مـن إحـب
ــــة خـلال عهــــد صــــدام. والمقــــول
الأخـيـــرة تـنــطـبـق علــــى سلـــوك
النــاس بصـورة عـامـة في الـشـارع
الــبـغــــــدادي إذ إخــتـفــت بـعــــض
ـــــــة ـــــشـــيء كـلـــمـــــــات المجـــــــامـل ال
ومتـطلبـات الـسلـوك الإنـســاني
اللطيف الذي عرف به المجتمع
الـبغـــدادي في العهــود المــاضـيــة.
ــــــواجــــــد ممــــــا لا شـك فــيـه أن ت
مــظــــاهــــر الإحــتلال المـتـمــثلــــة
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بـالآليـات العـسكـريـة الأمـريكيـة
وهي تجوب شوارع العاصمة أثر
بـذلك. ولكـن من غيـر الـوارد أن
يـتغيـر سلـوك المجـتمـع الأصيل
خلال فتـرة سنـة واحدة، كـما أن
ظــــروف الأحـتـلال يفـتــــرض أن
تقوم أخلاقيات المجتمع وتسهم
بـتـــوحـيـــده لمجــــابهـــة الــتحـــدي
الأجنبـي. وما يبـشر بـالخير، أن
المـثقفـين وشـــريحـــة واسعــة مـن
المتعلمـين، مازالت تتحـدث بلغة
المــــدرك لإشـكــــالـيــــة الــبلــــد، وإن
فـضل بعـضـهم الإنــزواء أو عــدم
ـــــدواويــن ـــــرأي إلا في ال ـــــان ال بــي
الخــــاصــــة، تجـنـبــــا لــــرد فـعل لا
إنساني أو لتلافي الإسترسال في

حديث لا طائل منه.
سلــــوك الـنــــاس وأوضــــاعهـم في
المــــدن الأخــــرى يخــتلـف بعــض
ــــة الــــشــيء عــمــــا هــــو في مــــديــن
بغــــداد. ففـي مـــديـنــــة العـمـــارة،
ــــــــرى في وهـــي مـــن المــــــــدن الــكـــب
البلاد، تجـد النـاس أكثـر هـدوءاً
ووداعــــة في الـــطــــرقــــات، حــيــث
تغلب على سلوكهم مسحة الود
العفـوي المتمثـل بإلقـاء التحـية
والمجــــاملــــة في الــتعــــامل. وقــــد
يكـــون الـــسـبـب الـــرئـيـــس لهـــذا
الــسلــوك، إبـتعــاد تـلك المــديـنــة
ــــطــــــــة ــــــسـل عـــن عــــــــاصـــمــــــــة ال
وهـواجـسهـا في المــاضي، وكـذلك
ــــا الــتقــــارب الــطــبقــي معــيـــشــي
والتجـانس بين شـرائح المجتمع
وإندمـاج تطلـعاتهـا للتـآلف بين
الغـــالـبـيـــة المـنـتـمـيـــة للـطـــائفـــة
الجـعفــــريــــة وبــين الأقلـيــــة مـن
الـطـــوائف الأخـــرى الـتــي سكـن
أجـــداد أبـنــــائهـــا المـــديـنـــة مـنـــذ
تـأسيسـها ولعقـود خلت. كـما أن
جنـود الاحتلال في المـنطقـة هم
مـن البــريـطـــانيـين المتــواجـــدين
بـأعــداد قليلـة وآليـات عـسكـريـة
محــدودة لنـدرة حــوادث الكفـاح
المــسلح. والـظـاهـرة الـتي تجـلب
الإنـتـبــاه تـتـمـثل بـتعــدد مــراكــز
الإسـلام الجـعـفــــــري المــــســيــــس
وصـــور قــــادته المخـتـلفـين تـــزيـن
واجهــاتهــا والـشــوارع المـهمــة مع
ــــــارات الـــتـــبـجـــيـل لآل بـــيـــت عـــب
الــــرســــول ومقـتــطفــــات الـــســــور
القــــرآنـيــــة الـتـي تــــدعــم الفـكــــر
الـــسـيــــاسـي لـلفـقه الجـعفــــري.
بــالـطـبع أن مـثل هــذه المـظــاهــر
تتـواجــد في بغـداد أيـضـا بــشكل
واسع في المنـاطق الـتي تقـطنهـا
ـــــــــشـــكـل مـــكــــثـف الـعــــــــــــائـلات ب
الجعفــريــة وتحــوي عــدداً وافيــاً
ـــــشـــيـعـــيـــــــة ـــــســـــــاجـــــــد ال مـــن الم
والحسـينيـات الـتي تمثل مـراكـز
تجـمع أتـبــــاع الفقـه الجعفـــري،
مــثل ضــــاحــيــتــي الـكــــاظــمــيــــة
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ـــــة. أمـــــا في والـكـــــرادة الــــشـــــرقــي
ـــــاطق الأخــــرى مـــن بغــــداد، المــن
خـاصـة ذات الـكثـافـة الـسكــانيـة
العــــالـيــــة مـن أبـنــــاء الــطــــائفــــة
السنيـة مثل ضاحيـة الأعظمية
وبعض حارات الكـرخ والعامرية،
فــالمـظــاهــر الــدالـــة علــى تـــوجه
ـــــســـيـــــــاســـي تـــتـــمـــثـل الإسـلام ال
بالمـلصقات الحـاوية علـى الآيات
الـقرآنـية ومـقتطـفات مـن أقوال
الـرســول وبعـض فقهـاء المــذهب
ـــــــســــنــــي، في حــــين تــــتـحـــــــــدث ال
ـــــرات الـــصـــــوت مــن مـــــآذن مـكــب
جـوامعهـم ومسـاجـدهم عن آراء
ــــــــة ــــــــدول ــــــشــــــــؤون ال ــــــسـلـف ب ال
والمجـتـمع. وفي جـمـيع الأحـــوال
يـتحـسـس المــرء الــزخم الــديـني
ــــاة العــــامــــة المفــتعـل يعــم الحــي
وحتـى محيط العمل إلـى درجة
ـــــــســــــــــان يــــتـحـفـــــظ تجـعـل الإن
بحـــديـثه تحـــاشـيـــا تــــأويله إلـــى
تصـريح يتنـافى وتعـاليم الـدين
أو نقــــد لأحــــد قــــادته المـنــــاديـن
بعـدم فـصل الـديـن عن الـدولـة.
ولابـد مـن التـأكيــد أن مثل هـذه
المـــظـــــاهـــــر والأجـــــواء لــم يـكــن
مـتعــارفــاً علـيهـــا في سبـعيـنيــات
القرن المـاضي وقبل أن يـتجلبب
ـــــــديـــن بــــصـــــــورة صـــــــدام رداء ال
مفـتعلــة لــدعـم سلـطـته ويـنـكل
بـعــــــــدد مـــن فـقـهــــــــاء المــــــــذهـــب
الجـعفــــري ممــــا أجج الــنعــــرات
وردود فـعل تجــــذرت سلـبـيــــاتهــــا
إلـى حـد كـبيـر في المجـتمع. ومـا
ينـطـبق علـى هـذه المـظـاهــر من
حيث شدة تأثيرها السلبي على
الـنــاس، يـنـطـبق علــى مــوضــوع
الحجـاب و وسائل اللهـو البريء
في المـنـتــــديــــات الإجـتـمــــاعـيــــة.
فـحجــــاب المــــرأة أصــبح شــــائعــــا
بــشـكل كـبـيــر وأحـيــانــا صــوريــاً،
ـــــــديـــن مـــن ـــــــدعـــمـه رجـــــــال ال ي
الـطائفتين السنية والشيعية في
مـنـــاطـق العـــراق الـتـي يمــثلـــون
العــرب فيهــا الأكثـريـة. ولـطـالمـا
حـــــدثــت إســـتفـــــزازات مــن قـــبل
بعـض الأفـراد وعـابـري الـسـبيل
ـــــســـــــاء والـفـــتـــيـــــــات غـــيـــــــر لـلـــن
المـتحجـبــات، حـتــى لــو كـن غـيــر
مـسـلمـات، في الـشــوارع والمكــاتب
والمــــــــدارس وفي وســــــــائـل المــــــــرور
العـامة. ويـتضح مـن التلفـزيون
ومــــا تــنقـله الأحــــاديـث أن مــثل
ــــر واردة في هــــذه الــظــــاهــــرة غــي
مـنــــاطق كــــردسـتــــان العــــراق، إذ
تـبـــدو ظـــروف الحـيـــاة طـبـيعـيـــة
ــــــاك كــمــــــا كــــــانــت عـلــيـه في هــن
المــاضي، بمـا في ذلـك الإختلاط
ــــين الجــــنــــــــــســــين في المحــلات ب

العامة والنوادي.
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عود على بدء )2 - 3(

طارق الخضيري

NO (195) Mon. (6) September

خســـــــــــارة الطبقـــــــــــــة الـــــــوسطـــــــــى
لايخفى على أي متابع للأحداث مهما كانت درجة إلمامه بالشؤون السياسية

العالمية، أن الولايات المتحدة الأمريكية )وصنيعتها إسرائيل( وضعت نفسها خارج
مدار أعراف الإنسانية وفوق القانون الدولي التي طالما تشدقت بتبنيها له، حتى قبل
أن تتضح فضائح وماسي سجن أبي غريب. ومثل هذا بحد ذاته يستدعي مناصبة العداء

وحتى حمل السلاح لمواجهة غطرسة وتحديات أمريكا كدولة استعمارية. ولكن أي
تصرف غير مدروس بهذا الشأن لن يعود بالنتائج الإيجابية لعراق اليوم، إذ لابد أن

يتضمن العمل استراتيجية تعتمد الواقع والمنطق لمستقبل العراق.

الــشعب الـذي لا يــستـطيـع أن يتجـاوز
ـــاً عـثــــراته، لا يمـكــن له أن يـكــــون شعـب
نـاهضـاً، لأنه يكـرس أخطـاءه ويعبـر عن عـدم
أهليـته للانطلاق بـاتجاه المـستقبل. إنـنا الآن
كعــراقيين نـوشك أن نـتقيـأ من شـدة مـا نـدور
علــى انفــسـنــا ونحـن نحــاول تــدارك المــوقف،
والخــروج من الأزمـة، ذلـك أننـا لا نــزال نكـرر
نفــس هفــواتـنــا، ونقع بـصــورة غــريـبــة بــذات
الفخـاخ الـتي كنـا قـد خـرجنـا منهـا قـبل وقت

قريب.
طـوال ثلاثـة عقـود خـضنـا مع صـدام حـسين
تجربـة فريدة مـن نوعها، تجـربة مليئـة بالدم
والقمع والاضطهاد. وكان علينا ونحن نخرج
من أزمتـنا معه وحتى قبل أن نضمد جراحنا
أن نحـسب المعـادلـة التـي مكنـته منـا، أن نقـرأ
المفــردات التـي جعلـته يخــوض بنــا غمــار كل
تلـك الحروب والمـآسي والفجـائع. من أجل ان
نكــون مهيـئين حقــاً لتلافـيه، وايضــاً من اجل
أن نكـون قــادرين علـى دفـن ملامحه الكـريهـة
إلـــى الأبـــد. غـيـــر أن المـثـيـــر لـلخـــوف هـــو أن
خــطــــابــنــــا الــســيــــاســي - كـــشعــب - لا يعــــد
بتجاوزنا لـتلك الأخطاء، ولا يبشـر بنجاحنا
في عـمليـة اكـتشـافنـا لحقـيقيـة أننـا أمـة تكـرر
أخطـاءها، ذلك أن صـدام لم يجـر عليـنا غـير
وبــال خـطــأ واحــد كــان هــو الجــذر الحـقيـقي
لكل الفجـائـع التي مـنينـا بهـا معه، فقـد كـان
الــرجل بــدويــاً بكل مـعنــى الكـلمــة، وهــو فــوق
ذلك بـدوي لم يـستـطع أن ينـتمـي للمجـتمع
الحـضــري بــشـكل حقـيقـي، ومـن هـنــا كــان لا
يـستطيع أن يفكر على وفق العقل الحضري،
أي أن إطــاره المــرجـعي الــذي كــان يــرجع الـيه
اثناء تقيـيمه للواقع، هو إطـار مرجعي بدوي
فقـيــر وبــسـيـط، إطــار مــرجعـي يــسـيــر علــى
خلفيـة )ديـوان( القـبيلـة الـتي يــؤمن بقـيمهـا
وتقالـيدهـا ومن ثـم معايـيرهـا، إطار مـرجعي
يمــتلــئ بمفــاهـيـم تـنــاسـب المجـتـمـع القــبلـي
ـــالـتـــالـي وتــتحــــدد بمحــــدداته، مـــا يـجعـله ب
صــاحب عـقل يمكـن لنـا أن نـسـميـه بـ )العقل
الـــــديـــــوانــي( عـقل يـــــرى الــــــواقع مــن خلال
مــرشحــات الفهـم البــدوي أو القـبلـي للأمــور،
فـبحــسب عـلي الــوردي أن )معــاييــر الـتفـكيــر
وقـوانـينه، في الـواقع، تـؤخـذ مـن مصـطلحـات
المجتمـع وتبنـى علـى اسـاس قـيمه وتقـاليـده(
)الــوردي د. علـي، شخـصـيــة الفــرد العــراقـي
ص31(، إن العـقل الـــذي يـنـتـجه )الـــديـــوان(
العـــشــــائــــري الــــذي هــــو الــــوريــث الـــــريفــي
)للـمضـيف( البـدوي هــو عقل يـصلـح لقيـادة
القـبيلــة وينجح في حـدودهـا الـضيقـة، فـمثل
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مجتمـع القبيلـة وهو يجـوب الصحـراء لا بد
أن يكــون مـضـطــراً لـصـيــاغــة اطــار مــرجعـي
يحفـظ له تمــاسكـه كمجـتمـع صغيـر، يعــاني
بـيئته القـاسيـة ومن ثم لا يـنتمي إلا لـنفسه،
وهو لـذلك يـجعل من الانتـماء لـلقبيلـة فوق
كل انـتـمــاء، ويـفهــم أن المكــاسـب المــاديــة هـي
عبـارة عـن غنـائـم يجب تقـسـيمهـا علـى افـراد
الـقبـيلــة، وليــس علــى غيــرهم، ولــذلك فقــد
ـــالانـتـمـــاء عجـــز صـــدام عـن قـمـع شعـــوره ب
لقبـيلته طويلاً، ولم يـستطع بنهـاية الامر أن
ينـتمـي للحــزب والــدولــة بـصــورة مجــردة، بل
راح يحـــولهـمـــا لقـبــيلــة كـبـيــرة  مــن أجل أن
يـتلافـى الأزمـة الـتي كــانت تــسبـبهـا لـه قيـمه
ــالـتــالـي صــار مـن ومعــايـيــره الحقـيقـيــة، وب
المـمكن أن يتعامـل مع مفهوم المواطـنة تعاملًا
مـريحاً بـالنسـبة له، بعـد أن صار هـذا المفهوم
يعني ويساوي لديه مفهوم )ابن العم( وهكذا
راح يــوزع غـنـيـمــة الــسلـطــة علــى مــواطـنـيه
بحـسب المعـيار الـذي يوفـره المثل الـقائـل: )أنا
وأخـي علــى ابـن عـمـي وأنــا وابـن عـمـي علــى
الغــريـب( وليـس بحــسب أي مـعيــار حـضــاري
ــــســبــب الـعـقـل آخــــــر. لـقــــــد عـجــــــز صــــــدام ب
)الــديــواني( الــذي يفكــر علــى اســاسـه من أن
يــتعـــامـل مع ابـن الجـنـــوب، أو ابـن الــشـمـــال
بـنفس المـستـوى الـذي يتعـامل من خلاله مع
ابـن قبـيلـته، لأن مـن العــار- بحـسـب معــاييــر
التفكـير لـديه- أن يفعل ذلـك )الشجـرة التي
لا يسـتظل بهـا أهلهـا تـستحق الـقطع(، علـى
هــذا الاســاس نــسـتـطـيـع أن نفهـم بــالجـملــة،
الخــطـــاب الــصـــدامـي طــــوال ثلاثــــة عقـــود،
ونـستطيع من ثـم أن نراه منسجـماً مع نفسه
ونحـن نجــده يقــود العــراق بــالاسـتـنــاد إلــى
العنتريات والعنجهيات والرجوليات الفارغة،
ـــى وكـــانــت مفــــردات العـقل الــــذي يفـكــــر عل
اساسه واضحة في خطابه السياسي، ويكفينا
أن نشـير إلـى رمزيـة )الشـارب( بالـنسبـة لهذا
ــالـنــسـبـــة له قـيـم العـقل، حـيـث أنهــا تمـثل ب
البـطولـة والرجـولة والـشجاعـة، ولذلـك فقد
كـــان مقــطــوعــاً عــن العــالـم الخــارجـي وهــو
يطـالبه بأن )تهتـز شواربه(، لقد كـان يتساءل
مسـتنكـراً عن الـزمن الـذي ستهتـز به هـذه الـ
)شوارب(. ومن هنا يمكن أن ندعي بأن صدام
وعـنــدمــا ظهــر علــى شــاشــات الفـضــائـيــات
ليــدافع عن نفـسه أمـام قـاضـي التحقـيق، لم
يكن يمارس أي عمليـة دجل أو تمويه، بل كان
يعـنـي مــــا يقـــول،إذ هــــو يعـتـبـــر أن احـتـلاله
لـلكــويـت عـبــارة عـن رد لاعـتـبــار للعــراقـيــات.
فهــذا الـتـبــريـــر يعـتـبــر مـنــتهــى الانــسجــام
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ــالـنــسـبــة للـعقل )الــديــوانـي( الـعقل الــذي ب
يحـسب أن الـدولـة هي في نهـايـة الامـر ليـست
سوى )عـشيرة( كبيـرة إنها القبـيلة التي يجب
أن يـــدافع عـن نــســـائهــا، وفي حــال أن هــؤلاء
الـنسـوة تعــرضن لاعتـداء أفـراد قـبيلـة أخـرى،
فليس أمام الـرئيس إلا الغارة، التي يمكن لها

وحدها أن ترد الاعتبار وتمسح العار.
إن مـا يدعـونا اليـوم للاعتقـاد أننا امـة تكرس
أخـطــاءهــا هــو أننــا لـم نفهـم معـطــى الفـشل
الصـدامـي ذاك، المعطـى الـذي يقـول: ان دولـة
يــراد لهــا أن تكــون ذات سيـادة حـقيـقيـة قـادرة
على تجـاوز الازمات المعاصـرة، لا يمكن لها أن
تقـاد بعقل )ديـواني عشـائري(. ذلـك أننا الآن
وبـبــســاطــة بــالغــة نــريــد أن نــسـتـبــدل الـعقل
)الــديــوانـي( بـعقل )بــرانــي( عقل لا يــسـتـنــد
لمعــاييــر الــديــوان الــذي هــو مـنتــدى الـقبـيلــة
البـدويـة، بل يـسـتنـد لمعـاييـر )البـراني( الـذي
هو منتدى المؤسسة الدينية والذي يشابه من
جهته الديـوان العشائري من نواح كثيرة، فهو
ايـضــاً عـبــارة عـن مجـتـمع محــدود وضـيق، فـ
)بــرانيـات المــراجع( )البــراني هــو المكـان الـذي
يجلــس فـيه المــرجع الــديـنـي ويــسـتقـبل فـيه
مـريـديه( لا تعـدو أن تكــون في حقيقـة أمـرهـا
غيـر مؤسـسات مغلقـة على نفـسها منـذ مئات
ـــــــالــتـــــــالــي فـهــي في واد والامم الـــــســنــين، وب
والـــشعـــوب في واد آخــــر. وأن المفـــاهـيـم الـتـي
يــزدحـم بهــا إطــار المــرجعـي هـي مفــاهـيـم لا
تـتلائـم وروح العــصــر، وهـي مـن هـــذه الجهــة
ايضـاً لا تـصلـح لقيـادة الـدولــة، ذلك إن عقل
المــؤســســة الــديـنـيــة )الـعقل الـبــرانـي( هــو في
الحقيقـة وببساطة بالغـة عقل مؤسسة دينية
ولـيــس عـقل دولـــة. ومـن الــطـبــيعـي جـــداً أن
يكـون هـذا العقل - وطـوال رحلته في تـشكل -
المفاهيم التي تحقق له الاستقرار والانسجام
مع الـذات، المفـاهيـم التي تـنطلـق من همـومه
الـيــومـيــة، وجـملــة مــا يــرشح عـن ممــارســاته
المتكـررة، التـي هي في نهـايـة امـرهـا ممـارسـات
درسية معـرفية تتـأطر بـإطار نصـوص الماضي
الــبعـيـــد الـتـي تـنـتـمـي بـــدورهـــا لأبعـــاد ذلـك
المــاضـي، وتـتـمــاهــى مـعه. إن عـقل المــسلـم لا
يمثل بـالضـرورة عقل الاسلام، ذلك أن العقل
الـفــــــردي أو المجــتــمـعــي وهــــــو يــتـعــــــامـل مـع
موضـوعة الـدين - أي دين - فـانه يفعل ذلك
منـطلقـاً مـن ذاته أولاً، فهـو يـأخـذ مـن الفكـر
الدينـي باعتـباره معـطى خـارجي، فقـط ما لا
يتقـاطع مع معـاييـره الفكـريـة الاجـتمـاعيـة،
ومن هنـا كـان المجـتمع البـدوي المـسلم لا يـرى
بـأسـاً بـالغـارة علــى القبـائل الاخـرى المــسلمـة
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وسلبهـا قوت يـومها. إن المفـاهيم التـي يزدحم
بهــا الاطــار المـــرجعـي )لـلعـقل الـبــرانـي( هـي
مفـاهيـم مسلمـة وليـست إسلاميـة بالـضرورة،
أو هــي لا تعـبـــر عــن فهـم الاسـلام الحقــيقـي،
لــذات المفــاهـيـم، فــالإسلام جــاء بمفهــوم عـن
المــــــرأة يخــتـلف عــن المـفهـــــوم الـــــذي يـفهــمه
المـسـلمــون - معــظم المــسلـمين خــاصــة رجــال
الـديـن منـهم - الإسـلام لا يميــز علـى صـعيـد
الجـنــس إلا في حــدود الـتقـنـين للـمـمــارســات
الاجتماعية. ولـكن المسلمون كانوا قد مارسوا
ولـزمن طـويـل عمليـة انتقـاء لـلنصـوص التي
ـــالـنــسـبـــة تـبـــرر الـتـمـيـيـــز الـــذي يـــؤمــن به ب
للـجنـس، ولــذلك نــستـطـيع أن نفـهم الـسـبب
الكــامـن وراء انـتــشــار جــرائـم الــشــرف وسـط
ـــشــــدة مــثل هــــذه مجــتــمع مــــسلــم يحــــرم ب
الجرائم، بل ويتـشدد بصـورة خاصـة من جهة
هــذا النــوع بــالــذات، حيـث يجعل مـن عمـليــة
اثـبـــات الجـــريمـــة أمـــراً شــبه مــســتحــيل. إن
انتـشـار مـثل هـذه الأمــور تكـشـف لنــا أن عقل
المـسلم يمـارس عـمليــة انتقــائيــة اثنـاء ايمـانه
بـالإسلام. على هـذا الاساس نقـول: أن تعامل
المـــــسلــمــين مع الــــــواقع الخـــــارجــي لا يمــثل
بــالــضـــرورة تعــامـل الاسلام مـعه. والمــسلـم لا
يفهم الأمـور كمـا يـفهمهـا الإسلام، وبـالتـالي
لا يـحق للـمــؤســســة الــديـنـيــة أن تــدعـي أنهــا
أنجـــزت الـفهـم الـكــــامل والــــواقعـي لـلإسلام،
وبــالتـالـي فهي تــستـطيـع التعـبيــر عنه بـدقـة
بـالغـة، خـاصـة وأن نفـس المـؤسـسـة تــؤمن بـأن
هذا الدين ممتد وهو يصلح لجميع الازمان.
لقـد وقعت مؤسستنا الـدينية قبل وقت قريب
وسط أزمـة حقـيقيـة كـان سـببهـا الـرئـيس هـو
ـــى وفق الـــزمـن أن مفـــاهـيــمهـــا مــصـــاغـــة عل
المــاضـي، وأن فهـمهــا للإسلام هــو في حقـيقــة
أمـره فهـم قاصـر. وكانـت حيثـيات هـذه الازمة
تتلخص بأن الحملة التي قـادتها أمريكا ضد
صـدام هـي في حقيقـة أمـرهـا حملـة يقـوم بهـا
الكفـرة ضـد المـسلـمين، وبــالتـالـي فعلـى هـذه
المــؤســســة ومـن اجـل أن تكــون مـنــسجـمــة مع
ذاتهـــا أن تـقف بـكـل ثقـلهــــا المعـنـــوي والمـــادي
ضـــدهـــا، غـيـــر أن المـــربـك في الأمـــر أن هـــذه
المــؤســســة لـم تقـف مكـتــوفــة الـيــد ازاء هــذه
الحملـة، بل أنهـا شــاركت بهـا مـاديــاً ومعنـويـاً،
مع الجهــة الكـافـرة  وضــد الجبهـة المــسلمـة -
بحسب معاييرها الفكرية - ما جعلها عرضة
للانـتقــاد، وفي الحقـيقـة فـإن الــسبـب الكــامن
ـــــشـــطـــــــار بــين الإيمـــــــان وراء مــثـل هـــــــذا الان
والممـارسـة، يـرجع إلـى أن مفـاهـيم مــؤسسـتنـا
الـدينية الـتي تقيس من خلالهـا الواقع الذي
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تعـيشه، هـي مفاهـيم تحتـاج لتـأصيل جـديد،
فـمصـطلح الكـافــر مصـطلح إسلامـي غيـر أن
الفهم المصـاغ بحقه في فكـر المؤسـسة هـو فهم
قـاصر، وحتـى مصـطلح المسـلم هو كـذلك، ما
ـــة جعـل نفــس المـــؤســســـة تـعجـــز عــن معـــامل
الحـملة الامريكية ضـد صدام بحسب مفهوم
)الكفـر(، والـدفــاع الصــدامي بحـسـب مفهـوم
)الإسـلام(، لقـــد عجــزت المــؤســســـة أن تكــون
مـنـــسجـمـــة مـع ذاتهـــا وايمــــانهــــا، لأنهـــا لـم
تـستـطع أن تقـتنع أن دفـاع صــدام عن نفـسه،
يعنـي ويسـاوي الـدفـاع عن بـيضـة الـدين، لأن
دخـول صـدام في الإسلام بـدا مــشبـوهــاً وغيـر
مقنع، وبالتالي فنحن بحاجة لإعادة صياغة
لمـفهــوم الـ )مــسلـم( ونفــس الأمـــر يقــال عـن
المفهوم المقـابل له الـ )كافر(، خـاصة إذا علمنا
بـأننـا كمـسلـمين محـاطين وفي معـظم الـدول
العـــــالمــيـــــة بـ )الــكفـــــرة الحـــــربــيــين( الـــــذيــن
يـسـتحقــون القـتل والـسـلب والـنهـب بحــسب
الـفقه الــذي انـتجه الـعقل )الـبــرانـي(، ولكـن
عجـز مـؤسـســاتنـا الـديـنيــة عن شــرعنــة مثل
هـذا القـتل يكـشف عن أنهـا واقعـة في الحيـرة

إزاء مفاهيمها التي باتت قديمة جداً.
نريـد أن نقول: إن المفاهيم التي يحتكم اليها
الإطـــار المــــرجعـي لـلعـقل )الـبـــرانـي( هـي في
الحقـيقــة ولـيــدة المـنــطق الارسـطـي، المـنــطق
الذي يـؤسس للحـكم على الـواقعة بـالاكتفاء
بمقـدمتين، في إطـار قيـاس عفـا عليه الـزمن.
الـقيــاس الــذي اسـتخــدمه ارسـطــو قـبل آلاف
الــسـنـين، قـيـــاس يـنـــسجــم مع ذلـك الـــزمـن
الغـابـر، ولا يـنتج إلا مفــاهيمــاً تليق بـالمـاضي
الـبعيـد جــداً. ونحن الآن في وقـت نحتــاج فيه
للكـثيــر من المعـطيـات والمقـدمــات التـي يجب
أن نــسخــرهــا لـلحكـم علــى واقعــة واحــدة. إن
العقل السياسي الآن وهـو بصدد التعامل مع
الــوقـــائع الــدولـيــة يــسخــر كـمــاً هـــائلًا مـن
الوثـائق والملـفات والمـقدمـات والدراسـات التي
تــريــد مـنهــا أن تعـطـيه صــورة أكـثــر وضــوحــاً
ــاً للـمــشهــد مـن اجـل أن يكــون قــراره صــائـب
ودقــيقـــاً. فـكــيف يمـكـن لـنـــا أن نجــــابه هـــذا
الـعقل، بـعقل يـسـتنــد للـمقــامــات الـثنــائيــة،
الــتــي لا تعــطــيه إلا صــــورة بــبعــــديــن فقــط
وفقط. هـذا العقل الـذين يـنتج أحكـامه وفق
قيـاس يقــول: أن مثل أمــريكـا كـافـرة، وكل مـا
يـأتـي من الكـافـر لا يجـوز التعــاطي معه، إذن
فـكل مــــا يــــأتـي مـن مــثل أمــــريـكــــا لا يجــــوز
الـتعــاطـي معه. إن مـثل هــذا العقل، لا يمـكن
ـــــاجحــــاً في الأداء الـــســيــــاســي له أن يـكــــون ن
للعـصــر الــراهن، ولــذلك نـحن نــرى بــوضــوح
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كــيف أنـه يفـــــشل في تـفعــيل قـــــــراراته، وهــــــو
بـالتــالي وعنـدمـا ينـزل للـواقع الـذي يحـتكم
للـمـنــطق الحـــديـث يــضــطــــر للــتعـــامـل مع
معـظـم الاشيــاء الـتي تــأتـي بهــا مـثل أمــريكــا

الكافرة.
لقـد حـاولـت الجمهـوريـة الاسلاميـة في ايـران
أن تتعـاطـى سيـاسيـاً وفق أحكـام هـذا العقل،
وهكـذا اعـتبـرت في يــوم من الأيـام أن أمــريكـا
شيـطان لا يجـوز التـعامل مـعه ابداً، وحـسبت
في ذلك الــوقت أن الأمــر يمكـن له أن يحــسم
بهــذه البـســاطــة، غيــر أن مجــريــات الاحــداث
أثبتت لها حاجتها إلى استبدال عقلها الذي
يتـولـى الـسلطـة، وهي لـذلك تـسيـر الآن وفق
منطق لا يـستطيع أن يفهمه عقل مـؤسستنا
الــديـنـيــة )الـعقل الـبــرانـي(، الــذي يــريــد أن

يتولى زمام الامر بيننا الآن.
إن هذا المقال لا يبرر للعلمانية، وهو حتماً لا
يريـد )أمركـة( الدولـة العراقـية، ولا يـتعارض
مع الـفكـــر الاسلامـي الــذي يــريـــد أن يقــود
الـشـعب العــراقي. لـكنه فـقط يـريـد أن يحـرم
تكرار الخطـأ، يريد أن يدعـو لمنع العقول غير
المـهيــأة للـقيــادة من تــسنـمهــا، لأنهــا سـتكــون
قــاصــرة عـن الأداء الأمـثل، وهـي إذا تــسلـمـت
زمام الامـور على حالهـا الذي هي علـيه فانها
ستعيـش ونعيش مـعها - علـى مستـوى الفكر

والاداء - زمناً أصبح ماضياً بعيداً.
إن هذا المقـال يريد أن يـسمي عقل مؤسـستنا
الـديـنيـة بـالعـقل )البــراني( لأنه يـعتقـد بـأنه
قــاصــر عـن فهـم واستـيعــاب الامتــداد الإلـهي
للإسلام، وبـالتـالي فهـو لـيس عـقلًا إسلاميـاً،
إنما هـو عقل مجتمع إسلامي معين ومحدد،
ــالـتــالــي فلا يجــوز لهــذا العـقل أن يحـمل وب
الإسلام ويـحمـلنــا تـبعــات أخـطــائه في الفـهم
والــتـقــيــيــم، وإذا أراد أن يـفـعـل ذلـك فــيـجــب
علـيـنـــا أن نمــنعـه، ويجــب علـيـنـــا أن نمـنـعه،
ويجب علينا أن لا نفعل كمـا فعلنا سابقاً مع

)العقل الديواني(.
إذن ومــن أجل أن لا نلــدغ مـن الحجــر نفــسه
الــذي لــدغـنــا مـنه ســـابقـــاً. نقـــول: أن علــى
العقـل )البــراني( أن يـعيــد تــأهـيل نفـسـه من
أجل أن يكـون حقاً على قدر المسؤولية، وايضاً
مـن اجل أن يكـون اقــدر علـى رؤيــة الحقـيقـة،
حقيقة الصراع الـسياسي الآن، حتى لا يكون
زمـام أمر هـذا العقل بـيد غـيره دون أن يـشعر،
وحـتـــى لا يـكـــون مجـــرد لعـبـــة بـيـــد الـكـبـــار،
ــالـتــالـي لا يحـقق مـن خـلال سعـيـه الملـيء وب
بـالذبـح والدمـاء إلا غايـات الأعداء الـواقفين

خلف كواليس الحدث.
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العــــــــــراق بين عقلين العقــــــــل )البراني( والعقــــل )الديواني(
سعدون محسن ضمد


